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  2007مایو  27

  بل ھى أفكار قدیمة لدیھ
  أسامة عرابى

  13/5 تحت عنوان هذا الدور المریب للجامعة الأمریكیة،  نشرت جریدة العربى فى عددها  الماضى
مقالا مهما لأستاذ التاریخ المرموق د. رءوف عباس،  أزاح فیه النقاب عن طبیعة الدور الذى نهضت به 

ة،  منذ مبتدأ أمرها،  وماهیة مشروع دراسات الشرق الأوسط الذى تولى شأنه الجامعة الأمریكیة بالقاهر 
جویل بنین،  عبر نشرته الإلكترونیة التى توخت فى عددها الأول التعبیر عن (وجهة النظر الإسرائیلیة 

  المحضة) وفى عددها الثانى (الترویج لفكرة عدم وجود ما یسمى بالعالم العربى والدول العربیة). 

من أبریل وغطت أعمالها صحیفة  24عرج سیادته إلى الندوة التى عقدتها الجامعة الأمریكیة یوم  ثم
الدیلى ستار المصریة التى تصدر فى مصر بالإنجلیزیة،  وكانت باسم (الاحتجاجات السیاسیة 
  والاجتماعیة فى مصر .. عرض لجهود ثلاثین عاما) غیر أن عنوانها "المقاومة من منظور عربى"،

حرص من خلالها على الترویج للتوجه الجدید للجامعة الأمریكیة،  ولكن فى خدمة المشروع الصهیونى 
  بوضوح تام هذه المرة على حد تعبیره. 

وهنا أود أن أشیر فى هذا السیاق إلى أن جویل بنین أستاذ التاریخ بجامعة ستانفورد بولایة كالیفورنیا 
راءة وكتابة،  سبق له وأن طرح الأفكار سالفة الذكر فى كتابة الذى حمل الأمریكیة،  والذى یجید العربیة ق

اسم (العلم الأحمر..  هل كان یرفرف هناك ؟ السیاسات الماركسیة والنزاع العربى الإسرائیلى) الذى 
.. وفیه یركز الاهتمام على ما دعاه 1996ترجمه الأستاذ كمال السید، ونشرته دار "الثقافة الجدیدة" عام 

الإسرائیلى من خلال عدسات تاریخ  –بـ محاولة لإعادة تشكیل مفهوم تاریخ النزاع الفلس طینى العربى 
السیاسات الماركسیة والغرض من القیام بهذا هو دراسة العملیة التى تحققت بها هیمنة السیاسات القومیة 

عمد طول الوقت تجنب . . وت13وتأكید الوجود التاریخى لسیاسات بدیلة مع تحلیل أسباب فشلها ص
الصهیونى"،  كما یمثل لنا فى إسرائیل.. نافیا وجوده بذلك من  –استخدام مفهوم "الصراع العربى 

الأساس.. وكأنه مجرد نزاع أو حاجز نفسى یزول بالتطبیع الرسمى ومشروع التسویة المفروض عنوة 
اح یخلط الأوراق بعضها ببعض إصابة واقتدارا على المنطقة العربیة من قبل أعدائنا التاریخیین ..  ور 

لأهدافه المرتجاة ..  فرأى أن النظام الناصرى لم یسع إلى تحقیق فهم أكثر جدیة لمصادر قوة إسرائیل 
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وما الذى قد تعنیه هذه القوة بالنسبة لمصر والعالم العربى بأكثر مما فعل النظام القدیم، وهكذا استمر 
  ئیل والصهیونیة.. سوء فهم الشعب المصرى لطبیعة إسرا

ثم یؤكد بعدها (أن العداء للسامیة من الطراز الأوروبى لم یكن جد بارزا فى مصر قبل الحرب العالمیة 
  -الذین لم یكونوا شیوعیین–الثانیة،  ولم تصبح التفرقة الصریحة ضد غالبیة الیهود المصریین 

وهذه مغالطات لا  24) ص1956ر فى والصهیونیین،  واضطهادهم شائعة إلا بعد مهاجمة إسرائیل لمص
.. بل بدأ انطلاقا من 1956تنطلى على أحد لأن موقف الشعب المصرى من إسرائیل لم یبدأ من عام 

علان دولة الجیش العبرى عام  ٕ ،  بما مثله من انتقاص للهویة القومیة العربیة 1948هزیمة فلسطین وا
خضاعها لقهر واستغلال دائ ٕ ذلال سیاسى لشعوبنا وا ٕ مین لذا غدا من المثیر للضحك ما حاول جویل وا

بنین تمریره عبر قوله: خلال لحظتین فى تاریخ إسرائیل لم یحظ فیهما التوسع الإقلیمى بتأیید كبیر ولم 
یكن عاملا أساسیا فى منظور قیادتها السیاسیة خلال مطلع الخمسینیات،  وبعد الانسحاب الإسرائیلى من 

تخیل أن نظاما مصریا أكثر ثباتا فى سعیه للسلام وأقل التزاما بالقومیة  ،  یمكن1957سیناء وغزة فى 
..  25،  ص1979العربیة، ربما كان قادرا على التوصل لتسویة مع إسرائیل مماثلة لتلك التى تحققت فى 

قافزا بالطبع على مجمل الشروط الموضوعیة التى اتسم بها المشروع الصهیونى منذ نشوئه..  أى قیامه 
ى أساس التناقض الرئیسى بینه وبین المصالح التاریخیة للشعوب العربیة،  الأمر الذى جعل كل تراخ عل

فى الیقظة العدوانیة لدى إسرائیل،  وكل نقص فى وحدتها الداخلیة،  وبالتالى فى طاقتها الهجومیة 
م المدعى بوصفه الإجمالیة،  یشكل خطرا یضمر لها الموت..  وبذلك تحدد فهم إسرائیل واستقر للسلا

استسلاما كاملا وقبولا مطلقا من لدننا  لاملاءاتها .. من هنا جاء حرص بنین على استخدام مفهوم 
سرائیل على حد سواء،  اتكاء على التحلیل الذى صكه بندكت  ٕ "خطاب سیاسى وطنى مهیمن فى مصر وا

  أندرسون للأمم بوصفها مجتمعات متصورة". 

عادة إنتاج ٕ ها عن طریق كل من العلاقات الاجتماعیة والمؤسسات التى تعمل بداخلها..  ینبغى بناؤها وا
وبذلك تدعم الحدود الوطنیة والممارسات الاستطرادیة التى تفسر الظواهر الثقافیة والسیاسیة الماضیة 

وبالتالى تتخلص من شر مستطیر لدى "بنین" مفاده (انتصار القومیة   27والراهنة فى إطار وطنى،  ص
،  لكن بما أننا لم نعد قادرین على تعلم دروس تاریخ النزاع 32التى لا تعرف الحل الوسط) ص

الإسرائیلى، فأن دراسة ما حدث لأولئك الذین ناضلوا للحفاظ على مبادئ تقریر  –الفلسطینى / العربى 
راف المتبادل والتعایش السلمى توفر جزءا آخر،  إذ تظل هذه القیم مهمة للنزاع حالیا،  المصیر،  والاعت

،  ثم یزید الأمر 31والواقع أنها تحظى باعتراف مطرد باعتبارها مكونات أساسیة فى حل النزاع،  ص
یدعیه وضوحا فى نهایة كتابه هذا فیقول: (أن الشعب الفلسطینى لا یدعى لنفسه الآن حقا یزید عما 

الشعب الإسرائیلى لنفسه،  دولة ذات سیادة تعیش فى سلام مع جیرانها،  وهذا التأكید على المساواة هو 
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نبذ بلیغ لكل من الاتجاه الكولونیالى للمشروع الصهیونى والسلاح الأول للشعب الفلسطینى وهو المقاومة) 
  . 232،  231ص

على (فشل الكفاح المسلح فى فلسطین)  بعد أن  وعلى هذا النحو تمسى دعوة بنین إلى تشدید النبر
(أنتهى عصر التحرر الوطنى من الوجود)  على حد زعمه،  محاولة مفضوحة لوأد الانتفاضة الفلسطینیة 
ونهج المقاومة والحركات الشعبیة المنظمة،  بعد أن تدنى بفضل الانتفاضة الاستثمار فى الإسكان وفى 

لمعدات، فضلا عن الأضرار التى لحقت بقطاع السیاحة فتردت أسعاره،  الشركات الناشئة وفى الآلات وا
وبلغت خسارة الناتج المحلى الإجمالى المباشرة معدلات غیر مسبوقة،  وفق تقدیرات دائرة الأبحاث فى 
بنك إسرائیل المركزى،  كما توقفت عملیات تهجیر یهود العالم إلى أرض فلسطین المحتلة التى تحولت 

فى لبنان  425اردة لهم ألم تجبر العملیات الإستشهادیة إسرائیل على قبول تنفیذ القرار إلى قوة ط
والإسراع بالخروج من المستنقع اللبنانى،  والیوم تضئ العملیات الاستشهادیة سماء العراق،  كما أضاءت 

  سماء فلسطین،  وستحررهما وأن رغمت أنوف.

مهمة الترویج لهذه الأفكار المشبوهة عبر الجامعة الأمریكیة لذلك كان من الطبیعى أن تناط بجویل بنین 
التى أطلقت اسم الشیخ كمال أدهم على أحد أقسامها، واختارت ولیم رایس الذى دعى بعد ذلك باسم عبد 

االله سلیفر عمیدا له،  وعلاقة كلیهما بالأجهزة الأمریكیة وثیقة الصلة بدوائر صنع القرار جد معروفة..  
كتابا للسیدة سینثیا نلسون عمیدة كلیة الآداب السابقة بعنوان "امرأة مختلفة":  دریة شفیق، وأن تصدر 

أنجزته من خلال الإجازة المدفوعة الأجر التى حصلت علیها من الجامعة الأمریكیة فى القاهرة ومن 
تجربته الاشتراكیة  معهد  "دریة شفیق" بـ الخطر الكبیر من فلسفة عبد الناصر البیروقراطیة المركزیة ومن

ومن الشیوعیة باعتبارها نقمة على ما تؤمن به من قیمة أساسیة. الا وهى الحریة الفردیة ثم تذكر فى 
تضاعیف حواشى الكتاب،  نقلا عن هیرمان أیلتز السفیر الأمریكى الأسبق فى مصر والمملكة 

رئیسة ما أطلق علیه  السعودیة،  فى حدیث شخصى معه أن الصحفیة الأمریكیة دوروثى تومسون
أنها قد عاونت جمال عبد  1958 – 1951(الأصدقاء الأمریكیون للشرق الأوسط) فى الفترة الممتدة بین 

الناصر فى صیاغة فلسفة الثورة وهو كلام یفتقر إلى دلائل تسنده،  ومنطق یسوغه.. على الرغم من 
الهندیة حتى تجاب إلى مطالبها السیاسیة  اعتراف المؤلفة بأن إضراب دریة شفیق عن الطعام فى السفارة

  قد جاء متفقا مع طبیعتها ومیلها للتصرفات المسرحیة.

أن الهدف المنشود من وراء هذه الأبحاث والكتب والأفكار التى تروج لها الجامعة الأمریكیة من العینة 
أكید على الطابع الحصرى التى سلفت الإشارة إلیها،  هو محاولة (إنكار الماضى الملتبس والخلافى) والت

لسعى اللیبرالیة الجدیدة لتعلیب المفاهیم وتصدیرها،  والتعامل مع الآخر بوصفه موضوعا لا ذاتا 
مستقلة.. وهو ما یتفق مع الهدف الذى رجاه البروتستانت من تأسیسها،  فى إطار البحث عن قنوات تتیح 
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وسط،  بید أن هذا كله لا یفضى بحال إلى ضرب بث الأفكار اللیبرالیة الانجلو سكسونیة فى الشرق الأ
من خلط متسرع لجرف المواقف وطمسها بین الجامعة كمؤسسة تمثل لحظة تشكلت فى سیاق نمو 

العلاقات السیاسیة والاقتصادیة للمجتمع الأمریكى فى مرحلة تاریخیة محددة، هى المرحلة الرأسمالیه،  
اعین إلى غرس أشكال جدیدة من الفهم والممارسة تتجاوز وبین استقلالیة بعض أساتذتها وطلابها الس

الأفق اللیبرالى الذى قامت علیه هذه الجامعة كاحتواء أخلاقى لها.  ومن ثم لا یوجد عاقل بمقدوره القول 
بتماهى وعى كل الأفراد والمؤسسة ذلك لا شك محض وهم لا ینشأ إلا فى مخیلة النظام التوتالیتارى الذى 

رادة بشریین،  ویخاله قادرا على الدمج  ما بین (الشرعیة البورجوازیة) والعدالة. لا یعبأ بأى  ٕ   فعل وا

لكن هذا أیضا لا ینهض دلیلا على كرم حاتمى للجامعة الأمریكیة فالتعلیم مثله فى ذلك مثل غیره لا 
  رؤیا معینة. یسبح فى المطلق،  بل تحركه أیدیولوجیا،  وتضبط حركته أدوات لإنتاجه،  ونظم تنتهجها 

 


